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يصـدر كتـاب “الححرب في غـزة..  مـن أيـن..... إلى  أيـن؟ ”، ونححن نـقترب مـن  	
الشـهر الرابـع مـن الححرب الإسـرائيلية علـى قطـاع غـزة التي بـدأت في السـابع مـن 
أكتوبـر مـن العـام المـاضي 2023، ولاتـزال هـذه الححرب تـدور رحاهـا وتتهـاوى فيهـا 
كافـة المبـادئ والقـوانين الدوليـة والإنسـاني�ة ويسـقط فيهـا بكل قـوة كل مـن تشـدق 
كذبـاًً وزوراًً وبهتانـا بمـا أسـموه بحقـوق الإنسـان التي صنعـت خصيصـاًً لـدول بعينهـا 
أمـا الشـعوب التي تبحـث عـن حريتهـا واسـتقلالها وتقدمهـا وتنميتهـا فهـي خـارج 

التصنيـف الـدولي المجحـف لمبـدأ حقـوق الإنسـان.

لـم تكـن الححرب الإسـرائيلية علـى قطـاع غـزة وليـدة السـابع مـن أكتوبـر المـاضي، بـل 
كانـت صرخـة في وجـه العالـم لعلـه يت�ذكـر أن هنـاك شـعباًً فلسـطيني�اً يبحـث عن أقل 
حقوقـه في الحيـاة وأن يعيـش في دول مسـتقلة ذات سـيادة مثلـه مثـل شـعوب العالـم 
ويقبـل بكل قناعـة بـأن هنـاك دولـة بججواره تـسمى إسـرائي�ل ويأمـل أن تحيـا الدولتـان 
الـذي لا يعـرف إلا المعـايير  الجاراتـان في أمـن وسلام واسـتقرار، ألا أن هـذا العالـم 
المزدوجـة لـم يلـق بـالًاً لحقـوق هـذا الشـعب الصامـد البطـل ولـم يهتـم بقضيت�ـه التي 
اقترب عمرهـا مـن سـتين عامـاًً مـن الظلـم والمعانـاة وكل أنـواع اللاآدميـة الى مارسـها 

الافتت�احية
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الاحـتلال الإسـرائيلي طـوال هذه الـفترة ضد الشـعب الفلسـطيني في الضفـة الغربي�ة 
والقـدس وقطـاع غـزة دون اكتراث لقـوانين الشـرعية الدوليـة أو لأيـة حلـول سـلمية 

حاولـت أن تججد لهـا طريقـاًً في النفـق السـياسي المظلـم.

وكـم كانـت الححرب علـى غـزة ظاهـرة كاشـفة تمامـاًً بـل ومؤكـدة أن المجتمـع الـدولي لا 
يسـتفيق، إلا عندمـا تتهـدد مصالحه، ثم يب�ـدأ في البحث عن المسـبب�ات والحلول ومن 
هنـا أصبحـت القضيـة الفلسـطيني�ة مطروحـة حاليـاًً علـى مائـدة الاهتمـام العـالمي 
وعـادت بقـوة إلى دائـرة الضـوء وبـدأ الجميـع يتسـارع في المطالبـة بالححل السـياسي 
ومنـح الفلسـطينيين حقوقهـم المشـروعة وإقامـة دولتهـم المسـتقلة بالرغـم مـن أن 
هـذه الحلـول كانـت مطروحـة منـذ عقـود، ولكـن كان التجاهـل وعـدم الاهتمـام يمثـل 
الـرد الوحيـد علـى المطالبـات المتعـددة بـأن ينظر العالـم بعين العـدل إلى هـذه البؤرة في 

منطقـة الشـرق الأوسـط التي يمكـن أن تنفجـر في وجـه الجميـع دون سـابق إنـذار.

وقـد كشـفت الحرب الإسـرائيلية على غزة أيضاًً أن إسـرائي�ل لا يمكـن لها أن تعيش في 
أمـن واسـتقرار مهمـا كان قطـار التطبيع متسـارعاًً في المنطقـة العربي�ةــ، وأن هذا الأمن 
المنشـود الـذي تبحـث عنـه لـن يتحقـق مطلقـاًً بمـا تمتلكـه مـن قـوة عسـكرية ونوويـة 
وتكنولوجيـة واقتصاديـة وأن الطريـق الوحيـد لهـذا الأمـن الإسـرائيلي يمـر عبر بوابـة 

واحـدة لا بديـل لهـا وهـي إقامـة الدولة الفلسـطيني�ة المسـتقلة.

إن تكلفـة الححرب علـى غـزة سـوف تعـاني منهـا إسـرائي�ل بقـوة علـى كافـة المسـتويات 
المادية والبشـرية، وسـوف تترك جروحاًً غائرة لن تن�دمل في وجه المنظومة العسـكرية 
الإسـرائيلية التي أصبحـت في وقـت قـصير للغايـة عرضـة لأن تنهـار بل انهـارت بالفعل 
في السـابع مـن أكتوبـر المـاضي، كمـا أن هـذه التكلفـة سـوف تعكـس آثارهـا السـلبي�ة 
علـى الاقتصـاد العـالمي الـذي لـم يسـتفق حتى الآن مـن أزمـة الكورونـا ثـم الححرب 
الروسـية الأوكراني�ـة التي لازالـت مشـتعلة، ثـم جـاءت حـرب غـزة لتضفـي مزيـداًً مـن 
الممشكلات الاقتصاديـة العالميـة ولازالـت الأوضـاع مهيـأة لمزيـد مـن التدهـور واتسـاع 

دائـرة الصراع.
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ومـن الواضـح أن المجتمـع الإسـرائيلي يدفـع ثمنـاًً كـبيراًً نتيجـة سياسـة حكومتـه 
اليميني�ـة شـديدة التطـرف التي أسـقطت مـن أجندتهـا عمليـة الـسلام التي يؤمـن بهـا 
العالـم ولـو حتى نظريـاًً، وسـوف يظـل الإسـرائيليون تححت رحمـة هـذه الحكومـة التي 
تقودهـم نححو مزيـد مـن الخسـائر والانتقـادات. ولعـل مـا رأين�ـاه مـن مظاهـرات عارمة 
في معظـم عواصـم العالـم تن�ديـداًً بالعمليـات العسـكرية الإسـرائيلية علـى قطـاع غزة 
زال مسـار هـذه  كانـت خير تعـبير عمـا فعلتـه حكومـة اليـمين المتطـرف بشـعبها ولايـ

الانتقـادات متـواصلًاً ولـن يهـدأ حتى تنتهـي الححرب علـى غـزة.

وقـد أدت الححرب الإسـرائيلية علـى غـزة إلى كارثـة إنسـاني�ة غير مسـبوقة في التاريـخ 
الحديـث وأصبـح الفلسـطينيون في قطـاع غـزة عرضـة للمـوت كل لحظـة نتيجـة 
اسـتهداف المدنـيين وتـدمير منازلهـم وتهجيرهـم من الشـمال إلى الجنوب ولـم تتوقف 
الآلـة العسـكرية الإسـرائيلية عـن القصـف العشـوائي وإزالـة مناطـق كاملـة وعائلات 
بأجمعهـا مـن علـى وجـه الأرض ولـم تكتـف بذلك بـل وقامـت بوضع شـروط مجحفة 
علـى دخـول المسـاعدات الإنسـاني�ة مـن مـعبر رفـح إلى داخـل القطـاع إمعانـاًً في تنفيـذ 

سياسـة العقـاب الجماعـي ضـد الـسكان الفلسـطينيين العـزل.

وفي وسـط هـذه الأوضـاع شـديدة السـلبي�ة كان الموقـف المصـري حريصاًً علـى أن يضئ 
شـعاعاًً مـن نور في النفق شـديد الظلمة حيـث تحركت القيادة السياسـية المصرية منذ 
اليـوم الأول للحـرب وحاولـت احتوائها بكل الطرق وبذلـت كل الجهود الممكنة من أجل 
وقـف إطلاق النـار وإدخال المسـاعدات الإنسـاني�ة مـن معبر رفح الذي لـم يغلق مطلقاًً 
قبي�ـل الأزمـة أو بعدهـا وطرحـت مبـادرات للخـروج مـن المسـتنقع الحالي في غـزة ولـم 
تكتـف مصـر بذلـك بـل قامت بعقـد مؤتمر للـسلام حتى ترسـل صيحة للعالـم مفادها 
أن الححل الوحيـد لهـذه الأزمـة لن يكـون بمحـاولات التسـكين المؤقت ولكـن من خلال 
الححل السـياسي الـذي يتركز في إقامة دولة فلسـطيني�ة مسـتقلة ومن هنا بـدأ العالم في 
التقـاط هـذه الدعـوات المصريـة وأصبـح الحديث عن هـذا الحل يمثل المخـرج الوحيد 

لحل الأزمـة حلًاً كاملًاً شـاملًاً وعادلًاً.
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وإذا كانـت الححرب علـى غـزة قـد أيقظـت ضـمير العالـم ولـو حتى نسـبي�اً إلا أن الأمـر لا 
يججب أن يتوقـف عنـد هـذه الححد مـن التعاطـف والمناشـدات بـل يججب أن ينطلـق إلى 
آفـاق عمليـة تب�ـدأ بوضـع خطـة للحـل السـياسي مـن خلال اسـتئن�اف المفاوضـات التي 
تـؤدى إلى حـل الدولـتين بمـعنى إقامـة الدولـة الفلسـطيني�ة المسـتقلة ذات السـيادة 
علـى خطـوط 1967 تعيـش في أمـن وسلام واسـتقرار بججوار دولـة إسـرائي�ل وضـرورة 
إجبارهـا علـى قبـول هـذا الححل، أما بـدون هذا الححل الأوحـد فلا يمكـن أن نتحدث عن 
الاسـتقرار في المنطقـة بـل يمكـن أن تت�دهـور الأوضـاع إلى مرحلة غير محسـوبة لن يجنى 

منهـا العالـم سـوى الخخراب والدمـار .

وبالرغـم مـن حجـم الكارثـة التي نشـاهدها جميعـاًً في قطـاع غـزة إلا أن الجهـود الراهنة 
يججب أن تتركـز أولًاً علـى وقف إطلاق النار وانسـحاب الجيش الإسـرائيلي من المناطق 
التي احتلهـا داخـل القطـاع ثـم ننطلق بعد ذلك إلى مرحلـة البن�اء وإعـادة الإعمار والحل 
السـياسي وعلـى المجتمـع الـدولي أن يكفـر عـن خطاياه ويـنحى معـاييره المزدوجـة جانب�اً 
وأن يب�ـدأ فـور هـدوء الأوضـاع في عمليـة سلام تـؤدى إلى أن ين�ال الشـعب الفلسـطيني 
أقـل حقوقـه وأن يحيـا في دولتـه المسـتقلة ودعونـا نتحـرك في هـذا المسـار حتى نـغير مـن 
الواقـع الأليـم الـذي لازلنـا نت�ابعـه مـن موقع المراقـب. وعلين�ـا أن ننطلق من هـذا الموقع 
إلى موقع التفاعل والاشـتب�اك والانخراط في عملية سلام التي من شـأنها أن تغير الواقع 

الحالي إلى الأفضـل.

أنهـا يججب أن تنتهـي ونححن  بـدأت، إلا  إذا كانـت الححرب علـى غـزة قـد   الخلاصـة 
نتحـدث عـن أن غـزة والضفـة الغربي�ـة والقـدس قد توحـدت جميعـاًً تحت لـواء الدولة 

الفلسـطيني�ة المسـتقلة. 

اللواء محمد إبراهيم

نائب المدير العام
بالمركز المصري للفكر و الدراسات الاستراتيجية


